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ءت*ددة،لل!اتءصن،العإهـبحثاأبسامكا!بلمتمن4إلدو،ته"،5لاداء

،الفوطنهايرةصحت!هضهفييسبرانبهبضطيعءاءا""وثقافةالا!ا!

ارجمحثموضءوعفيالراجعأ*،ت!وتمةخصه-كأء*"نجاتاضا!راويرءطلب

نفصانذلكبعديمكن،فه"!لرمماواخربهالمتعل!"وا)دور؟تحهـم!حسنالدثنوربقلم

فى-ىالعامالاستقراًرمنجوله"وافراداخاصةاللمسالبحثسىر***

/بىزرهـاندونوالمعاهدتوالكليلالبحوثومراكزا؟سساتواالهيمثإتقضاياول-"الآداب"مجلةمئالماضيالعددابحاثتدور

.برهبمصبءصيرهالمقيرتعاناوتفخ!ىر،!مدلكللهات!رضاالتياكإميةالبلادفيالعل!؟البحثقضيةالاولى:اربع

ء!-اد!درةل،مومنار!لم!يالب-ثورةوىءلىفارر!ونالمج!ع4درالىالىحاجضفا"عنمقالهفيالقزازايادالدكتور

ككوتنوا.لكؤماغال!با:ألاص،بععلىيعدرنطهاوتخطبالارحاث4توجبافجمماأو!بماالاضومعرفةالملئفيمعرفةقضيةوالتانية،"الاسرائيلي

وااللهيئاتمنمحديدفيمش!ونوهمسلاء،احدمنرر!لممواورملثخهسإ،ومعرؤتهدواللصلدهـاسةدعوتهفيالسابقالمقالئفسلهاتعرض

وبعضاو!لميةاء،افي!مهـوىمحن/!لهـضةوفي!ةبئع.،لدقومونعايدةالسيدةائار"هاالنني"والالسانوالرأةالرجل"قصببةوالثالتة

امامةا،!كأبالسبلم"رتباطهنظراًالعلمبم"لبثفرصقىل!مزت(حلا!ؤلاءتوضواتي"الملعرريوالمجمعالهرأةادب"مقايافيادريسمطرجي

أثرثالثوفريق،ال-ياسيتيارها"العاه"ورطيالب-وثا!ي!لدولةالقضايااخطروهـص،والرابعة،"الئسمائيالادب"لاسطورةتجبه

ينشيءأومدرسةنيكو!،"*صزولافرداوظلبعيدمن،اوءهلار!جرةهـزررضاكى"2المشاسباتوادبالاصلالادب"قضية،جميعا

يملأ5لافراعاوراءهمير!ن،اتامالانقراضطر!فيو!قلاء.!لرلقصةباحزيرانهزيمةآثار"عنمقالهفيدكروبمعمدالاستاذ

زالماولكنهالمحنةوصفلتها!ظروق!وننه3نالباحثمن!أبالاب!الخ!كثدرتاللقمصبعضفيهيحللوالذي"القصيرةالعربية

يه.معاصرمنبيدهيئخذمنيجدولا"بههـشوكتتن!سلمقديمايصارعالروائه،الاعمالالىمنهاالمحفيةالتقاريرالىاثربويراهاالنكسة

كأدوايسءكسءلشىالمناسباتادبمنتكونانتتعدىلاأنهاأي

جمال!حثللدي!تمام!لنطفىتءنجوماشونلهمعلئصرلعلأمىذالماحثونماالشممانوادندر)منمقالهفيحافظصبريالاستادالشابالناقديحللهااتي"ميرامار)

.....ر!لممبالفغىلىتعتبرالتيالروايةهذه"النكسةقبلالهزيمةالستشراف"

دأخلعلمةلشأةلنننمأواوللم،لذللكالفسهميهمموالملانهم،ىاا.0اً....ء.
.....م..صمرتلتيللمصصتلكمنوموعهامبلالهزيمهعنتعبيوأصدو

نطسإقفبهـحصورازالماب"لقفيةوبجهماناو،اليحوتمهـافيهذا.منهابعضااعطاءنادكروب؟لاستاذحاولوالتياللهزيمةبعد

وقهمهارسالظواهرأحليلالىذجاوزهاندونوالانفتالاللحماسالذي"النض!انيالادبفي"لبيبح!صنيالاستاذمقالدلىبالاضافة

يتمتعماوعلىالشخصيةا)!كرةلمى2ادىمعظمهمدعتمد.عليههيما

ي!ررالاويرود4اهمالالقديمالجيلءلى.!قيا!.مر4لا"-ج!للاسظذالممتازوالمقالوالثورةالادبقضيةفيايضايدخلى

التيوالسملاسلاللفلسطشي!ةالالحاث!عهدلهمب!عىهوضتلجمووافضلاللخطلشخصيئفيهيعرصالذيالمتهز!المسلم،الحلاج-عنحشبة

...لادبنمودجايضىطايعتبروالذي،وبيئة،وآثاره،حياؤ4،اللحلاج

دراسات"،"فالسطهنجيةكتب"،"فلمىطيهيةارحاث)):يصدرها

انسمالياللعلمياللبحثفيفاررحافتحابالفعل-فعىدالتحب"فلسمنصة*.المقاوول

ي!.الف!طينللقضيةالئام!بةالبلادفياليعل!البهضق!ضببة-ا

!حمنوغيرهاودورياتكتبمنالعلميال!بحتامقانياتعناماا!تبمنيروطاللب،العدوعنالنكسةبعداللحديثكثر

مناوالصعبة4الصمافينقصمنتقدماك!!الاءدار،بذل!ادرىكساعدود"اعرف"عنالمعاسضبعضواقيمتودراستهبمعرفئهوالباحثين

المحليةأ-واقنابهتردهرماامامء!لاشىالخارجمناللعثوهـعليهاتعسرايادالدكتودتناولوقد.عنهنعلمممااح!رعنايعلمكانائهوضحاذ

والاعذارالعامةالمحلاتفيالجموععليهاتتهاقتوردةمسبضاسبمناالاسرائيليالمجمعدرالةا!ىحطجنا"مقالهفيالقضيةهذءالقزاز

محلمنااداتتلاشىكلهاالابنيةوصيقهأداتالاتفينقصمنتقدمالتيمنإنكسةابعدالعدوعننشرهاعلىملاحظاتهوابدى"علميةدراسة

هـصذهعلىوالانفاق،للعموالكافيةمعرفتناورمجراءمننخسركل،ذاار!حتربواهمال،للحقائقواخ!اء،-نوعوعدم،سطحية

الشكليئالابنيةاكثروما،العامالتسلحميزاني!ةمنجزءاتعبرالمعرقة،وباهـسلناعدارسنافياللعسريةاللغةتدريسويقتبرح؟الاسرائيلي

لاستقبمالفنادقمجرداغنبارهامنافضلاستغلا،استغلالهايمكنالمح!سظءدراسةاللعدوبدراسة،ميدانهفيكل،المتخصصئوينادبم!

الوطنة.الوفودلدراسةجريدةكلمناللصفحاتاحمدىبتخصيصويطاللب،ومتخصصة

كلهاللعاللميعبرف،اللع،لميالنشرحركةعنهنعز)لةدائرةفياتاوانشاءالندواتعقدوكذلكالارسالمنععينةساعاتاوالعدو

الاخبارتسقطظاهرةيفسروهذاانفسناعننحننعرفكلمااكنرعنا.المتخصصةالمكتبات

الاحبنبعضفىلناؤيهامايعطىوالتيعناالنشرأتآخرولميرادبحتبمشكلةالارتباطاشدمرتبطةالقضيةهذهانوالحقيقة

ماذاندريلااننابل.واهبهاوننسكرلحيهانعئراسبوعيةءوجبةخاص،بوجهالعربهةالبلادودي،عامبوجهالناميةالبلادفيالعل!ي

فينشركت،باالقاهرةفياهـدنافادا،ا!ربيةابىلملادداخلبتلينشروؤواع!هاصوا"محنقضلا،الطميئؤالبحث.أخصبوجهمصروفي

عرىعلاوةفهضاك،مضاعفةاضعاقاا!ثمنوازاد،الا!لصعببغدأدهولديناالعلميواللبحث،الاجتماعيالبناءيحددءنظام،ومئاهجه

فيئال!وق4المهدباصهـأ!بضاثعا)ئابواءس-ح،ال!ملةؤرقبرحالرانقلناصلس.ونواقصعيوبمنفيهمابكلالاجتماعيبنائناعنتعبير

!اللسوداءويننرفلللابحاثيخططمتخصصااستاذااولايخنطلبالعلعيالبحث

يوتبطولا،وليلةيومبينيننسنألاالعاميالبحثفان،واخيراالكاميالقدرالوعيمنلديهمبتدئاباحثائانياويتطلب،ويوجههاعليها



عئهالتعويضتمافقياضاعوما،الثباتفيللهالمتعاليالأصورهذاهوبل،ساطةلهوىيخضعولا،زعيماأمكان6"لداؤ،شخصباسم

.الس!ماءفيظهرالارضعلىاعخسرماوكل،تأشبابتعيرتتعيرلا!لهحوثومراكزوهيئاتكلؤلس!،تفييمتحققظام

للعالماللهرميالتصورفيأشدهعلىوظهرمبلغهذالمكبلغوقددبعتتمدلماللعهدحديثةلدر:،العلميالجحثرورإكزان.ارظروؤ!

اللذيللرنالمركرىالتصورفياو،ش(ءكلالقمةمنيجعلاًلذينش!.ايبصديربول!بقيالليدآيبعدترس"،السنبننحئرإت

كلعلىوتسيعطرالسلطةكللهاواحدةقبضةفيكلهالكونيجعلالحضارب"باللحظةالارتباكلا؟ررلريبطةالليومالعلميا-خ!اص(اةان

حسابهميحسبلمالملايينانوطالماضاعتقدالارضانطالماشيءوالتحلإل،الملميبالبحثفيهانومناناوتنكنماالتي،هبمبهانمرالتي

فتمتمعد،والسياسيةالاجتماعيةحيلاشافيالتصورمذاويبلأوهـنمزيدنحويضحوانهوالجيلهذامهمةوتكون،رلمظواهرالعقلي

الكلي!ةوفي،مديرهاهوالجامعةفيشيءفأهمرؤسائهاعلىمؤسم!اتنا.اعلمية

.ان.بنزوليلجهولقمغلافييتملمركإلمعامحعبلهامعونعرطيهلليالدولةفيرئئمسهار،ععميد*حرومعرفةالنفسمعرفة-2

اكلتمادمامناكثر.المركزلجانهاعلىايضاتعتمدالحزبيةتنطيماتناحاجتنا"اللذكرالسابقمقالهفياللقزازايادالدكتورتعرضوإد

ب!البنه!اءايمانهامناكثربر؟سائهاوتؤمنالشعبيةقواعدهاعلىالعدومعرفةضرورةا،ى"علميةدهـاسةالاسراًئيايالمجتمعاسةدرالى

،التوراةفيواضحهوكماالشعبهوالله.للحزبالديموقراط!اعننمادهعنالاخيرةالايامفياللحديثكتبروقد.قوتهاسبابنعلمحتى

ادقاعتهوانهايالفقهاءع!ندواضحهوكماالمعسلمينمصلحةوهول--ىايرجعوذلكاللحديثةالتكنولوجي"الوسائلوا-تة!مالهالعلممعلى

.قوةمصدراللهيصبحوبالتالي،القمةلاوليسىالامورمقالبدبيدهممنعندخاصة.نكوينهفيعربيمجتمعانه

استطاع،القديمالتراثفياللعضاريةالجنورهذهعنفضلاماسيمنوعانىالتخلفطابععليهيغلبطويلتاريخذاناميامجتوما

دولتهوجعلومصلحتهالاستعماربحاضروءصلحتهحاضرهربطاللعدولنمونت!يجةليسبالعلمطه.فارتبطبهالمحميطهالمنطقةكتنحعوبالاستعمار

اسساتيجي!ةلهيقيمانالعدر!رفللاستعمار.المضمونالوحيدالرهاناصبحتوقد.لاخرىبيئةمنمتطورمجونمعلونكلنتيجةبىطبيعى

سبيلفيشيءكل:واحدوالمبدأ،العالممةالقوىميزانداخلدائمة.ا/ضاحالىتحتاجلامعروقةالحقيقةهذه

عنالبحثبص!دزلنافمانعناما.المختاروالتنسب،اًلشسبالصنامرمزجعلىالعدوقدرةهوالانتباهي!صترعيالذيولكن

اثحرصياغة.لكونام،للقضيةقوميةصياغةتكون!ل،ا"لمشراًتيجيةاللمولةمصلحةمع(المختارالا4شعب،الميعادارض)الحضارية

فيالتخيطهذاويتضح،اللعا،لميالتحبررحركاتدإخلوصدقااتساعاجذور!،و-هميققوميتهقصيلاسصطاعانهأي،بالاس!نعمارواروراطها

واصدقاءالبلأد،الاشنراكيةنتبنىلااشتراكيوناننامن؟اريخناالمعاصر!عتقبلشءوضمانحاضرهتدبمبمانوقتنفسوفيافديمالتراثفي

امرجممااعداءآلوقتنفسوفي،الشيوعيةالاحزابونحرمالشيوعيةوامريهـا،قديمابريطانيا،اللعاللمعلىاًلمسيطرةالدولباقوىبالارقي،ط

مرة،ومسلمونعربنحن،ضمنيإوصريحامريكبهومالكلونسمحوالتاريخالدينمنمزيجاليهوديالقديمانراثاانومع.حدثا

كرفاتياسرفيهيحاولاسلامي!مةمؤتمرفيومرةعربيقمةمؤتمرفيكياناالدولةاعطاءح!بثمناس!نغلالاحسناستغلقدفانه"القومي

فلسطين!قضيةحلابرانشاهمعباللدينبالفعلمؤمنةالدولةتكنالمواندمحوةعلىوفيامهاتاريخ!،

0ضرورةاشرالنفسمعرفةولكنضروريةالآخرممرفةاناللىيح؟،جلاايض؟معروفميء2وهذا.للفاعليتهنظراتستغلهولكنها

واللانسانوالرأةالرجل-03ايضط-

وارالافرهعبرفةبجوارالنفمسمعرفة!وايضايهماللذيو)*ن

المرأ!والمجتىادب"ادريسمطبرجيعايدةالسيدةمقالويتعرضفالله.ابعدوقوةهواطناللحقيقةفيهيالتيضعفنامواطنعننبحث

نسم!شههاوهو"النسائيالادب"او"الرأةأدب"4قضيالى"العربيانبل،الشعبوبمصلمحةبالاهضالارتباطاشدمرت!بط؟لتوراةفي

و"بورجاليادب!ناد،جنسلهالابوكانالايامهذهفيكثيراالعيهشفيورخاءماوىغنممنبهلشكليعطيل!ابقدرالايوجهلاالله

نس،ئي!يخلأموالله،للهالشعبيوجدولاللشمعبيوجدفالله،دنيويةونعم

يرجعلاالادبمنلجانبالنعتهذااوالتقسيمهذاانوالحقيقة،صةالغرواللضف"،سيناءفيالله.اللهالشعبيخدمولاالشعب

!ليهايغلبالننسالشرقيةالضليةالىبللهموضوبرتحليلالى.الشعبمصلحةوجدتصيثمايوجد،والجولان

وكبتحرمانمنفيهابماالمعاصرةوعقليتنا،للعالمالجنسيالتصور،التعالياشدضتعالياالقببمترالى،فياللهتصورنافقدنحئاما

رلاام!رأةاورجلاا*اطنفييرىفهي،القديمةاللعقليةهذءوليدة،موجوداالمادةخدثسيئصوبهلا،العالمخارج،المفارقةأسدءفارقا

وأخسسرىللرجالحديثموضوعاتفهناكوبالتالي،السانافيه؟بىىاًماحرارا،اقويدامض!عافابهاؤمنوناأكانسواء،الاطلاقعلى

رجل:عالمانالعالموكان،للنساءخر3وللرجالسلوكوهناللث،للنسماءوفبىالكلامعلممتنزيهفيذلفىوضحوقداغنياءأمفقراء،مستعبدين

عنمسعتقلةمشكلةوجعلهاعامبوجهالرأةعنالحديثان!وامراةموجوداواصبج،بالدخلاوبالارضمصلةللهيعد3إ.اللفلسفةمطلق

لالعالما"لجنسياللتصورعننهلجاماالحافرالعصرفيروضعهالانسانمواطنان.اًيالمعمكل-قمنملايينووجودالارضإحتلالمنبالرغم

للا!عباععنموضوعالىالحرعانموضوعوتحويلاللحرمانعنيعبراوالاهيات،بثقلهاننوءزلناماالتيالقد.بمةالاهي،لافي+كلونقدضعفبا

لفرضومحاولةبالنقصاحس!اساو،تةويضكعمببةعنها!حديثطريقوتعطي،الدخلىولىلمبالارضىف-إععننفحمبتعويضصقميقنهاةبما

نعسدثالقد.قوةمصدروجعلهاايضعفنقطةالىبالالنجاءاللذاتمنبالرغمبر،قياشيئاهناكانالىوالاطمئنان،والرضاهـصكتةهننوعا

برمذهنحنزلناوما،المرأةتحريرعنالقرنهدامطلعفيأمينؤاسمدواللهوجهالايبىقولنف"نشيءكلانطا!-ا،والفقرالاحتلال

اللحظهوفي،حالياا!امع،ءشكلةالمرأةفيترىاللتيالقديمةالعقالية.والاكراماللجلال

فسسيأوالضلفييعملانسماناومواطن،بهانمرالتياللحضاريةعصرالحفب،الاولىالاسلاميةفترتناعلىغر!الت!موروهذا

.الخالوطوراءيخدماوالجبهةفييناضل،الم!منعوبتحربربالارضالارتباطاشد"رنبطافيهالمهاكاناللذي،ايفتوح

ايتط!يممسنحرمانهاحيثمنالقرناوائلفيالمرأةوضعانالتاريحغائيةكان،التوداةلالهءماثلاالله3،ن.اللدءيةوبنشرالشعوب

فسيالتأخرمظاهرمنرويدعنيختلفلااللعامةالكياةفيوارو،ركةوهو،التنويرءمرفيالتاريخوفلاررمةوهيجلهودرقولحدعلى

أجمي،الاجتماعيةوالملاقإتوالتربيةالتمليمفيالاخرىاللحياةجوانبحمحريرانهعلىللتوحيدتفم!سييهاعادةفيالاقغانيعنهعيرالذي

فبيسهاخذعصرفيلوجدولم،خاصةفريدةهشكلةكنللمالمرأةانالفتوحعصرانتهاءوبه!،الملأرضكشقهظالميهلقلبللأحاللفوثصمقللارض

الرجلىفتقدم،امرأةباعتبارهانفسهاهيتأخذهاوللمحقوقهماواطنونابدأبا)ثرواتضئثياروالاسالارضعضبتملواولالارضالىوالاءمتك؟نه



المناسباتفي"الرقيقة"الحماسيةالاناشيدالعاطفي!ونمغنونايغني،المرأةوحرمتالتعبمالرجلونال،المراةوحرمتفتلاالحبفي

الهـزره-ةادبتحولالنصروجاءالن!صىقيأنحسرتمافاذا.الوطنية.وامراةرجلبينتمييزا.يعرفلاالاجتمامحيفالتطور

كلتافيوالاديب،اللجباناللعدوالثرسالعدوواصبحنصرأدبالىفكان،سلمةكلهإنالاتكانبلسلعةوحدهاالرأةتكنولمم

وملتزمالعصربأحداثواعوكانهويبدو،موقفعنيعبراللحالثيناناوكمينالهنصبقدالاق!طاعياناذيرجعولابيتهمنيخرجالرجل

،الظروفحسبيكتب،المناسباتاديبالحقيقةفيوهوبقضاياهونساءرجا!البشريملكالاقلاعيكانلقد.فخالهاعدتقدالسلطة

فيصادفىغير،انفعالاتهفيسطحيفهو،الاحداثتقضيكماوينفعلوآخر.جنسفرقبينلاالمواطنينرقابعلىمسملطاكسيفاالسلطةوكافت

.المناسباتمفكرمظمثلهموجهكليركب،احاسيسهقضيةهيبلامرأةهيحيثمنالرأةقضيةليسالتحردان

اللذيالحماسأدببينالنكسةبعدصدرتالتيالقصصوتر(وجهوليستماعيهالاجالحياةفيمشاركتهابمتىالرأةت!حورالعمركوان

يعبراندوناللهمةروحوبثللتشمجيعالاطفالقصصالىاقربهوتمارسهلممواطنكايالطبيعيحقهاهوبللجنسهايغطىاللذيالتحرر

الصحفيالتقريروبينللهصاحبهمعاناةبمقدارالاأصيلشيءعنيجمعرائدثوريحزبتنظيملغيابالرجليمارسهلمكماقبلمن

كانولما.للحربالليوميةالوقائعوصفيتعدىلاحربيلمراسلهو،الوطنيالتحررهوالننحررانما.التحريرلقضيةويعملالمواطنين

دونالبطولاتويتخيلالاحداثيفتعلفالهمنز!4منبدللكيقومالاديبمنينالمعدموتحرير،الارضتحريرفيالمواطنببنمناللفعالةالمساهمة

شكلخروجفيال!سببهووهذا،لواقعهمعايشةاوالتجربةمعافاةفيالمرأةمنساركةعلىللتحبرير1قضيةقصروان،والاستغثلالفقر

متقطعةعواطفلانهاالازمنةوتداخلالقصيرةالجملعلىيقومأدبي.العصرالتزاماتتتطلبهممااقلمطلبلهوالعامةالخياة

نا.مزمنانفعالعنيعبرالذيالواحدالميلودرامياللخطينقصهاالاوسعهوفالرجل،دائماالكاتبهوالرجليكونانغريبا.وليس

وان،طويلاامامهاالثوطزالوما،المهدولي!ةزالتماالمقاومةد!كفيبماالل!هلفيمساهمةواحثرالاجتمالمجبةاللحباةفينشاطا

الاخبارطريقلحنيعرفونهاانماقصصهمفيلهايعرضوناللذينالكنابلأالامندادالىبلالر*مشكلةالىترجعلاالنسائيالادبفنددة،الادب

ورجالهامنالمقاومة؟نالشبالادباءوان،برهاينفعلواوللميعايشوهاوللمالعلمنددةعنالنسائيالادبندرةتختلفولا،الرجللئشا!الطبيغي

عنهايكنبونممنادبيةصودةفيانفعالابهمعنالتعبيرعلىاقدرهم.التسائيةالجغرأفيااوالتسائيةاًلعمالمةاوالئسائلي

خارجها.وهمعندالاجتماعيووضعهاالمرأةمشاكليتناولالذيالادبويوجد

في"مقالهفيلبيبسيدحسنيالاستاذيتحدثالمعنىنفسوفيمنالرجالالادباءمنهناكانبلنساء،امرجالابرميعاالكتاب

وابفتوىاللضعاليالادبيخلقفلا.المق!اومةادبعن"النضانيالادب.انكاتبةايةلة-عرضستممااكثرالرأةمشاكلالىاعمالهفيتعرض

وليس.المناضلينانفعالاتعنتلقائيتعبيرهوبلبطلباوبدحمعوةثلالتحررقضايااحدىهيبلنسائيةقضيةليستلجئساقضببة

كبندفيةضدهيستعمل،الصهيوليالادبضدلورحاالنضائيالادب.والاخلا!الدين:الزائفةالصورومنالموروثةالتقايدمن؟لمتحرر

والوعيصدقهفيالاانتصارايعرفلافالادب،بندقيةمواجهةفي،بالرأةيتعلقفيماالادبفياًلجديدةالتطورات-اننج!وكذلك

يعبروالتيالصهيونيالادبعليهايقومالتيفالعنصرية،بموضؤضهللتغيبهبراتنتيجةتطوراتهيمابقدرالمرأ،ادبفيتطوراتليست

-65-ا!صفحةعالى(لتتمة-وبهصبينهايجمعواللحب،والمناضلةالعشيقةهيفالمرأة،ا"لاجهماعية

روحهيفتلك.الوطنيةاللقضيةفيالحبيبمعويضمها،الارض

كله،أالعالمفيبلفحسباللعربيالعالمفيلا،التحررعمر،العصر

العالمفيأسماليةالرمنوالتحرر،الثالثايصالمفيالوطنيالتحرر

يسريدالجدادراهـىامسىالمولم-ا!ة.الغبربي

وضععنتعبيرهفيالادبمناسبقالعربيالمجتمعكانواذا

يعبرادبفهو،جنسالهيعرفلاالادبانعلىيدلذللكفانالرأية

ااصانفرسة5يرسملاالادبكان،لذللك.وكفىعليهسابقةاجتماعيةاوضاععن

مهمةقليست،البوموضعهاعنيعبرهابقفرالغدفيالرأةصورة

الحاضر.عنالتعبيربل،لهصورورسمللمستقبلالتخليط*دب

والطلابللمدارستقدمان"بث-رالاهـرفرع"وديستءملالمجتمعقضيةمنجزءهيالرأةقضية!انواحيرا

باللغاتالمقررةالمدرسيةال!-جاور-نكببرةتشكيلةالمرأةبتطو!مجتمعايتطوريقاسانيمكنولا،فيهفريدةمشكلة

ابل!ث"يكشولموفرئساسويسرامثلالمتطنىرةتمعاتالمحمنكثيرفهناك،فيه

مثلتطورااقلمجتمعاتوهناد،مؤخراالاالانتخابحققيط2ةللمر

(لتحرير.حركةفيحاسمادوراالرأةفيهاللعبتوقدواًلجزالرالهند

أاصفبولكنالمتوسطةالطبقاثلدىالحرمان.بوجدالواحدالمجتمعفس،الهكما

*نكلببزيةأ..؟.(-ا!د!ئلاصملوأد!ا!ناسسمات

.السواءعلىوالعميرءالراقيةالطبعاىفيالالحلاليمسر

..رأةاءاورجلانرىفلاللعالمإجنسبماالتهسورمننخرجلينننا

!لكلسميه.الانساننرىبل

"القصيرةاللعربيةاللقصةفيحزيرانهزيمهأثار"هقالوفي
الازياء!مصتلاحدثالدائمالعرضالىبالاضافةانيظنونوالنقادالادبا،بعضبئنالانسانيشعرمحمد-دكروبللاستاذ

اللبئا!ية!النشردورع!نصلرماوآخرالاوروبيةاكبركانتفقد،بهاانفعلنافددمناماماأدباتضرجوانبدلاالهزيمة
الكتب.منوالعربية.91ع6و!وان8،91هزرمةمنواقسى،المعاصرتاريخنافئخمى

مناللحباللقصصعناوينيتعيرانبالهزيمةلطئمرنايكفيانههؤلاءيظن

واالمخلصاللعاشقمنالابطالويتير،والمعركةالجنودالىوالللفوع

عندما!يحدثكما،الشرسوالعدوالمناضلالفدائيالىالخائلنايعاشق



الالواصأ،من،ألطباشيرمنء!ق\\!ض!ط0
دلبناتضفائرمن

اللخ....ومنومنمن

للهعركأ،!ماحضورمن،نومىءبماالقصيدةمقاطعوتذكرناؤض!حيابراهه!بفلم

-بولالوار"))بقصيدةقهاواعملجذوره!منوينطلقألاشياءكلبخلل***

الذاتيشعورهعنيعبرلفرنسبمااللشاعرولكن.الحريةضنالشهيرةالماءندى،وفياشعرياحصاداالآرابمنالأضيالعدديضم

عينيهفييكسوالذكياللونتصبحبحيتبهاتشبتهعن،بالحريةتشتركولكنها.تلمعانالىسبيلهافيواخرىبعيدزمنمنذتلمع

يكتب-فهر.وعطروواالاشياءكلوملمسيتنفسهالذيوالهواء،الوجود.الاخقا!تجاوزوالى،المليئةالحياةالىاشواقعنالتعبيرفيجميعل

واسلعةالمذهبةوالصورالمدرسيةالد!ترعلىالهاظةالرفيقةالكلمة

الملمموسسةالدانيةالاشياءوعلى،المنتصبتينكلبهواذنياهـحاربناسرائيلجلوانءلىفدائب!مننن!ورات

ؤندلاهـسةوذاتالمادية(لاشياءوعلى،الاعما!فيالغالرةوالاشياءجمرانءلىفدائيةمتنورات"قبانينزارالشاعربقصيدةونبدأ

الروحية.الهوامنئىمعصارختعارضفياللقصيدةهذهتبدووقد.اسرائيل

هذهالمقاطعمثلكانتان:التسما؟لهذايبرزانيمكنقدو!منغيرءعندالكثيرةاصدانهاومع،النكمصةدفترعلىالشهيرة

هذهبينيوحد،بالحريةلثخصشعورجصا)تعبيرفي!بكأذات،النكسةانجنتالتبملإوضاعاللحادةيةالنقفداللهجة.اللشعراء

الو-افعيةمشويا!ا(وتفاوتبعثرتهافيلعطيألتبمالاشيا?لكثيرةفزيرةللططيخنةالطبريقأقسحاياوالضطللجناةالشاملةوالادانة

فهلالوارعندالحريةلتجربةخاصاموحدامذاقاوالانفعالليةبهما،للفخر!ثاةالجبفيالضائعةالمسنينآلافواصبحت.العين

اللحربةتجربةتلقيهاللذيالواحدالظليصلمحهلأي؟هناتصلح!4سدواقعابعديولروالموالذينالاطفالعلىالمعلقالاهلأصبج

تهسدفبماللافضاء،اللشاعرعندشخصيةتجربةتصبحأنبعدبالمهفاءعليهاللهمنانبعدالرهربم!بجيلمتغنية،العنتريةالنغمات

؟وتجسيدهابرازهالىنزارمنشورات.اللعاجل

عن،موحدةشعببروحتفض!انحاولنزارقصيدةانجمعسجلابجديدةالقصيدةهذهانننسىالايجب...ولكن

القوىبينرابطةيجدأسطوريتجانسعن،شمولهابكل"نحن"،اسرائيلحررانعلىمعلقةالارقاممسلسلةمنشوراوعشرينسبعة

الرسولعباءةمعجنبالىجنبايوسفدناللحجاجيضع،الثناحرةالوجوهيقدمبئنالشاعرنطالبولن،حثودهوتواجهاللعدوتطالع

امريكاواصدقاء،للعدوالابوابفتحوااللذينيضعكما،عمروسيفعنتنطقذللكبعدافشوراتوتلك.العدوالىواقعنامنالمرفوضة

الىجنباالخرافيةالسلةتلكفيامريكاواعداءالشريفةلقوىامع!و!اعدواعيئقلوبمنشعبياعصارعن،الفلسطينيةالمثورة

حمرهنودشعبشعبناهنيجعللناللعلأوبأنتبدأواللقصيدةجنبلمنطقالجديدالمي!دوعنالإليةللاوضاعاللحقيقيالنفيعنأي

ألعثوانبحرفالشاعرينطقأنقبليقينانعرفونحن،شقرضوحبابءذخيمةللمقاتلينيقدمباناللشاعرنطالبولن.معاكس

لاان-منطقهاورغم-القصيدةقراءةبعدونعرف،حتماسيعجز.والحيرةالتشككمنفاسدة

لمأن!الىالفاجعانحسارهماوانقرافهم!ربملااللحمراللهنودفهي،يراتثابهاوالعشرونالسبصةالمنشوراتهذهوتتشابه

للغزهعجوببنفيلامثممارفخبعءالموفيأنهغلحلموكفحعلوا!يمبثبمتينيبملانوصوا)تمنثوراتفانالواقعوفي.واحدةقضيةحولتدورتمدد!افي

لاقشابهوجوهانحدانالصع!ومن."شعرمنحضلةاواًمرأةكلاعرار،الالثكالعردرغماللجوهرواحدةقضيةالاتثيرلاالفد-ائيين

..وواقعناتاريخنامنينبعالهزيمةفداحةرغمالنصرلحلى

،محاعرئيةاللبداكلبدائيشعبفضيةوهيالحمرللاوداقضيةبينبينبالتماثلنذهبانالصوابمنفليسشبمءمنيكنومهما

ا)فربيمسةابحضارةاماموحدهيقف،العاللممنم!عزلركنفيامامفنحن.المدىآخرالىبعيدأالفدائيينوممشوراتاللقصيدة

فلس!طين.فياللعربيةقضيناوبيناللبورجوازيةاسراتز،بدرأنعلىمنشوراتامامولسنا،مجلةصفحاتبينقصيدة

عددياحصرا،القصيدة"لقدمالذي،الموحدالكلذلكمقابلوفيحرصمنابرغمعلى،رشاشبمدفعلا،بقلمهالشاعركتبهاوقد

:لأفرادءعلىالمعلقةالمشتمابهةفالمنشورات،بالممائلةيوحبمانعلىالشاعر

مليونات!عونوالحركة،اللبناءمحكمنسقفيشج!علا!هورهاتتابعفيالجدران

غاضبونالافقخلف،ابالا!من:التنويعاتحوله.فدورواحدلحنالىمثبتةدائريةالقصيدةفي

قرهم"نيلكمياووالكراهيهبالحقدأتغمحاصرون

يطلصونالقمقممنيومعبيدةأبىجيشهنافمن

لاسرائيل،يصفق،مقابلةواًحدةكفةفيكله"اللعاللم"تضع..معاويةهناومن

هنسعاكوليسهتإ!الثاصرةفيالمسيحولسرقوللسماسرةللمغامرةممزقسلامكم

ثالر-عالم،فهئاد"العالم"ضدوحدنانقفانتحتمشعريةضرورةمطوقوبيتكم

يطيحالمذيادحجاجسيفمنازرااقوىلنارمؤازرتهمعنايقف..زانيهأيكبيت

قطافها.وحاناينمتالتيسنابروثفش-كايدبالرمحبيجعلانالىالخالبطبيعةالشاعرويهدف

الخاصة،النوعيةدات،التاريحيةاللحظةالقصيدةمنأفلتلقدبأعلىوءماح،جدتهفيوامحتدلعابساوجهاماتخذ،الارواءفلوب

ثيالنضيرةالوجوهب!ناللحالةالراب!ةاكتشاف!يتجحوللمبالسلاحمدججاتاري!صايقاتلاللعدوانمعلنا،الحربصيحةصوته

!ر،طهابثعقيقاتها،التياحصبةالشرايبنوا،الماضبةينابيعهاو،حاضرناانصهرتفقدواحدميدانءلىتقتمرلاالمعركةوان،المجذورراسخ

لامحتذاهـ.تقديمااو،مللاذعنبحت(فيهاالتاريخالىءلرجوعواصبحنخرجك"حن،ررفض"مالواقعفيماكلواصبح،مياء2الاجميعفي-

التقريرية:الامثلةمنعجييةبثواعاللقصيدةامتلأتلذللك:العدولملاقاة

تمنعلن؟.لانهالمادا،القديرالعزيزالاهيليستشمانهاعلىفامريكاالب،صماتاصقاءدمن..البريدرزممن

شعبنسالانلا،قوتهالىغمعلي!اوسننتصرإ،!طيرانمناللطيورالبشزينصفائحمن،اللدخانعلبمن

باحتضارتقضي،جبروتذاتتاريخيةحةميةمحن!.بركفاحهفيالامواتشواهدمن
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يفصمبحينهـ،الل!دوان.قير+"وميملطفردلخاصة2الحياةقيم!ء.ودةالكبببرتقتلقد.."لانهبلاًللشعوبوانتصارألامبريالشه

ور-!وت!ننميلمت،جلاد-4الىوفاقهاتسليمعلى،برغ!هالكي،مناضلمةذكء،وبعد،الاحتمالذلكالآضارغمإ،إ"صغيرطفل.يدفيصغيرة

يصبح-الوجوديأ)تعبيبر/ورمتعرلااذا-اغتصابهافان،المقاومةكالنقشاسرائصلصدرعلىباقوننحن"اللفجةالمقلوبةالصورةتأتي

رف؟بالص"تقدمحينى،ولكه!ا.،شرق!ردنس!لا،م!نىبلاان،الرخامفيجزءاسيظلنمائرايكنمهماالنقشان!!آالرخافي

..مرةاللفساقطةتصبحاتنورةوألصرارالمناضلاتوتنرق!ا"ناضلي!نفلسطينإلىالداخلينوان،رخامناعليكغبارتطفلهافياسرائيل

يرلمطهارزيف!ا،إ!ابركدوهذا((اخلافي،ت"فيالثقةأعجبومافيكأندمعيتجمعونال!سجونومراكزالتحاليقغرففيوادنجمعمن

فئقىشهيانثىالىو!حولاكورةتخونحينماان!،بكلمته؟محارباسيلاال!معقطراتضعوهل،إ!العيون

السفوظهاويةان.لللاغتصابأيضلتتعبرضجلاديهحثالةعيونمقاطعهل،فيالتائهةالاطرافتنميةفيتفلحلمالقصيمهان

اوالمناضلةالمنافلحوليقبعقيعانهامنالاسفلالدوكوفي،قراربلاالت-؟الارضونجينللمقايمةالصاروةاللحركةبشالعلاقةلمتلننق!

انهيارللح!ةمعاتعاطفانطيعألمتلاللذللك.اللعدولاهدافادأةالى،حافلةنثريةصياغةالىوهبطت،شعريبناءفي،وتغذوهااذجبتها

فبمالم!جونقضيها-التي!لطويلةالىخواترغمالمقطعهذافىالقناةالتنص،ئعة"حفيةاللها"علمبق،تواالعناوينفياسماعئاتملأالتيبالثرلرة

احدىهدداًوهددهامنه!وث،انلوفملدا،ذنبهاعنكفارةفيالقافيةمنرتيبخاصبنوعتلتزمذلكمنالرغمعلىوهبم

تع!لانمحلىسراحهااطلاقبعدليرغهطامماثلةبجريمةقريبازها.المسجوعبالنثر،يدكرنامقاطمها

للحسابهم؟كتبماافضلبين.نعدانيمكنلا..حالايةعلىانهيا

ب-نبالانصهار،أخرىبنغمةالاخيرمقطعهافيالقصيدةوت!نتهي.قصائدمنالث!اعر

مبشرادلسائرينمرفوهـ،بقنديد!،والاص،بالاخوةوبينالاسيرالقضي!اروراءمق

.باللقاء

الطي!نكيرلاءدأخلالمظضدينتجربةمنوجوهاطوقانمددىالشاكلرةوتقدم

حيافهمأياميمنحونو،وصبيتهمبممائهميصظونوهم،سرائيللسصجون

و9بوعبدالعزيزملكالمشاعرة"ا!طينبرياء))فصيدةشتبدأالوجودأفقيخسحين!ا،الحياةامذهأعطوهالذيالكبيرللممنىبر

الخواطرشكلالقصيدةونخذ.ووطرودةقصةتواصلى!!،اللعطفرغيبحنما،الرحيبالتحر!يةالثوهـةأفقمعليشطابقالفردكو

؟لاق!يسةبعضمنيقتربخارجياط!ارفيانتظهتوقد.لمةالر!فيالعامةاللقضي!وتصبح،وثورتهالفردبينالفاصلةالحمود

طرؤاهاالاولىالابصاتتوجزهاشرطيةقغةامامفنحن،الصطقيةبكلوينطبق،للمئاضلابخاصةاللحياةمحورهيالفاصلةالليات

محدىاللجالسوالعثصطان،اعماقمنا!يالكامنا!قسماتالطاهرا*ك."عا!فةأنا،جبهةأنا،أنافتح":كيانه

!نتتاللطفلوءحمب،النورا!بسيطالتداعىمنانواعوتتوالى،اللعرش!!ا!امضلاوأرحياةالطمةالقضيةبينالتطابقهذاولكن

دلئ!خلاحرلمرىاعنايدوروطسث!لبح!م!ىممعاللطينونتمولظلاق،،عالمانحلدللخبرالفردتضفيفالثورة،"النهارووجهالامحضن"الىال!مسجينأشوالى

..."...وهي،الغمةالفردقيقيودمنودحررها،البسطاءمشاعرعلىالعمق

؟هيلألهصةبيىل!تصنعامنضبنلخطيئ!!وعصياهـفىلظدوصسرصذوظلممةعريخا!مور،محنالشمسوالاورواتالقضيانتحجبانندوتحوللكيقثتعل

زةا..".صاو..001ورسمالاقلامواًمس!اكالاطفالبينتقفألتيالعوائقتجتثولكي

لمللانسآن"انويل1"التصورهدانولك!داخلناالمقتولالبريءالوديم.الاههاتبحنانوالتمتعالازهار/

،النوربانتصاوالنهايةنهايةفيصىانبدلااننقليديبقاموسهاذاررةالامهكوب!نثور/4رو!اللفردانصهاربينالتقابلولكن

وتزخر،الانصص(رهـزاالىاثوقيتوهجأ!الطريقمفمنتهفيبدرلا:انصيدةفيذلكبعدصوتهيعلوالاسواروراء

لم،ذايآدرولست.الاولىبرأءتهافيالنقيةبالانفصالاتالقصيدةالكبيرشبراعههناناصبالليل

الىللانسانءةالنفالملاهحتتكيللاعاد"الاجما!طاللصراعتولولاطريقهواجدالنجمضوءزحفلا

راخلابديطةدورةفيتمنيلهاالصاريخيرميورالاطرافجامدةدراماالشروقتسلل

فيلانساونرهماوجفيمطلصاررماءانهلساشحيمالمطق،بمملكةعنحدذمصآاللستشفوقبلاليل

-يموت،والص!ى،يضيعصوتنافيه.يضيع

ال"طفلضدوالمشاركةوالخلقالعملصاعفهي،البشريةالنفس.يسيرلاالوقت

الاطراؤءؤيهقينجكتاديخفي"مى،عيالاجالنطاقعلىوالافرةوالتقمالثالثا!فعوللكن.روجنناالزمنويثدو،نتكلالفالظلمةانحقا

اللفاصلة.الثدودتعيبوقدهـعوحيداأصبحالسجينبأنالصناالايحاعفييندأالقصيدةمن

حهبت،القلبلنوازعجديدنطامالىبالضطلعالقهءيدةوتهماوالا!اسوالقمرالشمسيسلبهاناستطلعالسجانوأن،نايجدول

احباويزهرا!لبصدحاسمةفوآرقعنتعبرجديدةاضافةالمقطعهذافينجدولا.بالزمن

هوىالوجودويتصقظلمءازأءاننا،اخرسببلايالسجونونزلاءالحريةسجناءبين

موبقى.رفاهيشعفيالاسيريحملهااللت؟الثورةنجدوللمعمومهافيالتقليديةالسجن

ألىتط،ءتقدلقص-دةؤلم،المآنويالتصوراسارمنالرعمومحلىمعصراعفيقنستبكنجوهاالزنزانةوتملأ،وحدتهتؤنسأعمافه

الظمى-أمنامتو!جةلحفةلتقدمالفكريةإر؟يةاحدودتخترقا!فالحر،كأ،النضالمنمراصلمرحلةالسجنايامتصبحولم0اللكلمات

التييقىالموسنجحتوقدرغلنبه،لانبلالانسأنتحقيقالىالوجدانيأن.مسكنهاأسرىالىتستندكماالبندقية"ماسوهـة"فيتولد

ألىءروفتجماوروءلىالايق!اغعلىاعتمادامحزفهافيالتنماعرةتبصرعاذا،الا"داخلهالسجنيحمللا)ء-حكمتناظمبتعبير-المناضل

الهحظة.اهذهت!جسيدفي41ولصيقيما.،الجملةاختيارفياكظغمذاتاللثاللثالمقطعي!نقلف،لذلك.أعماقهفيثورتهوبينبينههوةقامت

الممئو!4ا!ةاًلمقاومةاعمالفيولفريكن!لمشقيقتهاالىالمعنونالرابعالمقطعالى

بصبرهولهرغمالصعذيبتحملتالمناضتاحدىان.اهـقوطحيث

وترذاتؤيتارةعلىطعرةالنتبه.نتغنىالذ!الظمأهذاوينقلنافياذء!تولكن!ا،"والعقيدةالايمانقوة"بكل،اللعئيدةكبريائها

محنهالتعبيرتملكلااخبرططالى،التجربةطبيحهةاقتضشهاواص-داغتصابها.ارادمنهموحشالانيريدولهماكللننتاروقالتالنهاية

-66-الصفر-!ةعلىالتفمة-ببقزصو-هـاللعلاقةفيللاتجاهكاملفقدأنعنالقصيدةتعبروهنا
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جرنطربشئثةنكبطفدهالمةألمشعاهدنحإكبمفمعإعمهقلميفضاللة،در!"ثأنعلارابةالفئ!ف!ا001

فيالقابعالكئيبالعجوزالجدعيدحفلةأفسهت-لانهـاالاسرة..

منالمحاكمةهذهوتقدم.ككابوساوخرافىكوثنالأحراتخلفيةصإةطصبرىب!

وحداثةالر؟يةجدةبرغموالتقليديةشدإهـالبساطةفنيبناءخلال***

التلاث.بوحداتهاالمسرحفيالارسطيةألتقاليدبكليحتفى.الموضوعلعهدترهاالتيالمقدممةفيالاساس!يةالافكاراكرران!-،اريدلا

للتفجر.وقابلةالمسرحيللعلاجءلائمةغنيةلحف"منوينطلقعن!ثاتحدنتوألةكما(،ألادأب)منالاسبقإفىمددأقاصيصلنقد

-جاكوباللطفلشخصية-الرئيسيةالمساروةانشخصياتويسسنخدمالجضهةالنماذجألىحاجت!نامسيسوعن،وماهيتهالمطومةادبدور

الذيالشعربم!الايحاءمنبطاقاتالحوارويحمل.معهالنناقضهااوالقصتينانمنبألرغم،أللصمحيح5ب!عناإلادب!ذامنوالناضجة

ادواتمنذلكممونجبرجكالولفبمقدم!اويرومىءللملاحداثد!دالقصاياتلك.نثيرانالماض!االمدرفيالادبمحذ!الىشتمياناللتى

هذ.كليشحدماناسننطاعانهغير.ءقيقلببديالمسرحيالبظءهـادةبانألو?الىحاجةفيزلنا(-،أت،وبؤكدان،جدمحدمن

التحويممنمكنتهابمهارةيوظفهاوانآلتقليديةألينائيةألالواتاًللفنفيمكوئةقهيم:الفكرفيمادتهاعن.نخنلفالفنلمحيالحقيقة

.الجديدةوالر؟ىاللمعاصرةالافكارمتالعديدمنباللقربهذهمادةوتختلف.بل،الاحداث2"لافعالوالمحمسوسةألجززبباتمن

م!سرحيةوهووتنكاليهلجماالذياًللفنياثلان!ىوغمبامادةتغايريعنيولا.وشوعهااللفنيهالانتصكالباضلاف(ر!ة

تطلباواكثرهاالمسرحيسةالا!كالاعسمنالواحدا!ملابرف!،تمتيكلا!ها.ذانهلالحقيقةجوهرفيلختلاف،الحقيقة

.والتردسز!ثعريةئوالمعينةآللحظةفيادثب،تمندبيراقدرا،آدباديةنسبيت!آ

يجترحفنينسكلكلانالاولىبالدرصسكأيصك!ولكنه.المعيناللظرف

دبصورةالتعبيريةالوءتهاافلاكفيالمسرحيسةنجحتوفدعلىالافترلبواللقهـادرة،ج!ةمنا!خاصةظبيعتهمعالمتوائمةألاورماليب

الذكيالصلبالداهشالصامتالطألذلك!لؤمن..واضحة2!ررالتىا!ريئأ!ظةفيالح!ببفةجوهرمنممكنددرباكبر

الحرلمحائمللبرعنى،تلعانلمسسهامومامتعدلميمعنذحهلهاطوالبكلمةلألالمطيتعولمهظناللح!قةنس!يحمنهايصىألتيالمادةتتمايزهنمامن.عنها

مرهفافنياتحسيدانلمس.واو-قا!دلا!عرفا،ءكر!ةلهـ-هـكأف،ومن..ذاتهاإت!ةهذهرولأمحاضفئم!هايتهشكلالتيالمدة

..يقتنصانيسشطيعأختجار.ونبوةومعاناةاخننياراالعقيقياللفنكان

(التمردا!نسان)كأ،؟4فيكأكيلكلماتأبعادلكلالمبلورة،الدلالةالعظصمةاللصغرالمتناهيةالجزئيات

الجرائمعصر،والترصدالاصرارسبقعصرفينعينتىانضا)).ار!نيار!لعنهيع!رالذيالوقف

كانواايذينالاطفلااولئكهممحصرناجرموىي!"فام.الكاملىةبرهاوفىالمضتق!،ةالجزئيات!ده/شميلعلىقادرةضميقةومعاناة

اًشاسمحصرنط!مجرمو.الذاتيةودلمللدودفعبالحبجرائمهميربررونواحاسيسرؤىمناللجمعيالضمير؟4يرلقنىهابكلوذكاءو!"سية

يمكنالتيالفلسفة...ايديهمفيحاضبرلءتهمودليل.برا9فونأورارهابتجوبولتخطىمح!وديرتهاورخجاوزالوقائعووتتتترقورنوة

فيمااللجريمهكانت.قضاةالىالقتلةتحويلميحتىاًستمخداس،!ا.قفارهعنالبهمةو،همكالمستقجمل!بفي

،المطلقالقاعمقاضحتالليوملكنها.اسشنائيةفريدةظاهـوةمضىأ!الفنهذاعنكطالماضإدعددأد!هـأغ،صيعىما!ن..

عصرنا-فيالمعاييرانقلبتبعمما-ونسربلت.عالميةاصبحت..لهرأدرا!ابار!الماحسالناوالىو!يناالىرر!فهماأقىو(ما

لانها،ذاهاتبررباناطاللبةهيالبراءةواصبحت.البراءةبرمسوحالرعثةالرقيقةالمسرحيةتلكا!حكم2هذمنأسحتثنيأنأحبكن!وان

فاننا،العقلمنأساسكلهلذلككانفان.غريبااستثظءاضحتواسط،ء،ر!كاملص!دهوبالمنى،لعرأفيالقصاعىترجمهاالتي

فيبعإكفصصور!مامافيهوحوصرتلممرلهـرحمةلم!امومعزبنه،"ولعصر!ذيك!ون!.الىصبمالعددأة!هبصعلىتعليقيبهماابداأحبأن

بدأتثم.اللبذاءاتوحاصرتهاالسخفوحاصرهاالتنقاليدحاصرت!ا..4!ذأؤ"وا-والأ

النبيلالصامتالطخلشخصيةفيم!مدةوهيالواللغريبةالمحاكمةو!نبرانقيهاواصدوو.لءن"سوص-قى..لماذاتقولوالا

تب!هأانقبلمدانالمسرحيمةفيوالطفل..جاروب..إ*برياءاارفصكأاو!صيرةش!،دءو!وبقعاصوهـ-و،ءارفكا"لمحمدوترجمها

مغلقةعيرعرفةفيمسجون.الاعتداريقممبا!ومطالبمحاكمتهؤراًتعدداأن3ب!لس:ق،مرهفةرقب!هفم!بدةارىلستحولان.ردير"على

العالمهذامعيتعاملفهوالهروبفييفكرلاذللكوكل-عالخ(رجمنوهوحينما..ض،الا-لتهـدعنوكتب!تال!جيدةيصهأقاء*-نكبيبرا

كلاًلبراءةبهذ.ويدرك.طفلوبرأءةفارسبلأخلاؤتتارر!ميمقالكمما-فيهاوجدلانهبثا-هافاساليربرهها"مرصيةيت"ر

.م(المديئة)عنكفافيقصيدةفيا(كمفةوالبصيرةالح*ص-قىل-!-!هاوترجهزر!الانادج،رؤا!صبىهيامهلأبريرءيبودللير

المكانهذافيحياتكدمرت!ومأنكف-بماف!جملارل،تهايكخبأنوأوادر"-،حلممو(ضبع"جرد

حيالكقيمةدمرتفقدءن!لاقةرآبدةأت*!!"سرصصكأ!ذهأؤرأ،أناأ!ست!ك!ا.تا.شها3

)2(الارصوجهعلىآحرءكانكلفيالانتب-*في"-لآزءمروالتي،الاقصوصيعارفكاءل2ءعدعايم

ثمومنقذهينلنالهربانيرهـكلانه..اخرىورةد!3!،بر.ليمعط!للأمر!بة؟واب-ىايىؤ!حولوهيلمق!ةأفىاليونر!قىوالاحداث

بصمتهبالف!ليواجههاوهو.والانهنا"قضيتيواجهانءلميهش!في.وبلاد!(ومح!مهارر*خفهاص،صرهبعكل-،اللح!(ةهبا!حةالى

معاكلالرقيقالحادالسلاحبهذاواجه..يائهومبرغدلبليالراؤضوالاسمتراباتأ؟تساؤلاتمحشرات7بت!رررءوؤط./تمحهلذيااللحدثأنتعرف

اقربحتىفيهاحاسي"يدركولا.بفهمهلاالذيالعالمهذافلاظات،دةالح-ان!لهنوكط!،تمضذبف،.،هتفقأن!اثمومن.اللغاممضة

سارةالعمتانأوحتى.أبوهخلاحمفهـمهامهالي،نورؤ-لا.اليهالناسنتىريح!ةلانه.تمبر.برريرهـأ9ي!حتأجلاذثء،!ونهفما(لماذاات!ولولاا

دث!رير!قى..وال،ظ-ضتةوالقرؤءلسخفبا41لميءمحالسممنمقتط!ة

.عويداتمشمورات،(اكأمردالانسان)اللبيركاميراجع)1(النظرامحادةمحلىالمنته،كمد/نحث.ش-*هد!ءءرءبةقاسيةبصدمةتمتهـب

؟691بيروتؤ-كبئالتفكبرالىمودفع!.يعبنة-ودهاالنيالراكدةألمثإزةهدهفي

كامالةاللقصيدةللهذةالجيوسياللخضراءسلمىفىجمةداجع)2(موقبون!أء،متحدثك!التالر!ء:ةاء،ديةاالاؤلمئمياءمصذهتفا!يل

.،61!\بيروتالطليعةدالى.اراريل(جوستين)نهايةفي"م!تةلوؤصهطحادثة4ث،تقدم.والمحموحبة2!اوالواؤعالمسرححف:خي



.المشئومبمنجلهالموتللهالوحعدمااللحياةاثرتبسقمه-اًلخططولعلىجاكوبن!ض-ماكس-اللعمةوابن،وآمي

القص"،تقدمهاللذيالقيمالهاماللخظهواعتقاديفيهذابالموقفاحساسهطبيعةيدركأويفهمهالاطلافي9علىأحدلا..وغبائه

منكثيرمنوخلصتهوحدهعليهعكفتلوباستطاعتهاكانواللذيبححناوحدهي!مننأثرصامنناوحيداجاكوبوجمظل.لهفهمهاو

بالرهافةيتميزفنياعملاخلالهمنتقدمانوالمبالغاتالشوائبعنهمتنائيناازدبادفيالاخرينكلمى،تنسعاهمبيئما،وتعاطغنسا

يلمسوان،الدلالاتمنبالكنشريوحيانويستطشء،والح!ساسيةالكببرياء،يعرفلااللطفلان*نعتقدالتبمرؤاهمسقممحنتكشعفلانها

القصةانغير.الليومالعربيواقعنافياللحساسةالاوتارمنعددااناسانهمتدعيوالتميء،اللخضوعلذةيشنسعرلالانهتلومهو؟لتي

الاحداث5هذرعاموسطالتبرمنخيطاثمةأندلىخنهبهلممحافةالىاًبنهمتمرفاتهمتدفعبينمااًلاخري!نيدمرونلاطيبون

احداثفيفأغرقنه.وحدهتبرزهوانترابهامنتخلصهأنوعاكليهادفقاتتلقىكبيرةصدمةيشكلألذيالانتحارذلك.شئقاالانتحار

يشبهاللذي-اسوديكونأنبدولا-الاسوداللقطعنمكرورةالاحداثكلوعلىثيلتالتياللجملكلعلىا!ضوءامنسجية

قدمهاالتيالاشياءهذه.وعن.سوسوالاحمبرالكلبوعنالفهدظاهرهافيتتبدىالتي"للكمناكبربمعانفتشععجرتالنى

القصة-هذهابطالنفسحوليدوراللذيفيلمهفيديزلىوالتالتيادششاةابعادمنالكبرالىتشيرمعان..الممالوفالبسيط

القسمعلىبوضوحتأثيرهنلمحواللذي-واللعصفوروالكلبالقطتأملهااللىوتدفعنااللكئيبالمضطربعمرناانسانيعيشها

..اقولالاس!ن!عارةحدالىيقتربتأثيروهو،اللقصةهذهمنالاخير.ث!يهاوالننفكير

بدرجلآالقصةعلىمقحمةتبدوالاحداثهذهلانالاستعارةحدالى

بهلتخلقولاالكميرالتجربةالىتضيفلاأنهاكما.واضحة؟شر

بجوهرها.احسماسهتعمقاوالقارىءوجدانفيتثريهاامتدادات

فيسيلقصتهالكافببهاانهىالتيالحساسةالنهايهأغرقتلكئهاولليدلمحمد(اللمصفور)قصةالرقيقةالمسرحيةهذهبعدتأتي

-فأجهزتالمغزىتوضيحفيرغبتالتياللبوليسية2عبهالاحداثمنناحسس!منالمسرحيةهذهمناقتراباالقصصاكثرلانها،زهدى

..واصالتهنقائهعلى-صاحبهاعناللذبابتهشانارادتالتيكالدبةالصغبرةالتصرفاتبعضاستقصاءالىتعمدفهيا.والمنهجالفكبر

مع..سراحهماواطلاقللعصفودينالقفصبابفتحفيإطفلافرغبةفهمخلالمنالقصس4موضوعاللحدثتقديموالى،الطفولةعالمفي

-اللصغاراي-بالقفصيربطهما.فما.هربهماباستحالةيقينهانتتجنبمحاولة.لهواللبراءةبالعفويةالفاضحسةورؤيتهمالاطفال

!ذه..الخارجيوبالعاللموبحريتهابذاتهايربطهالماكلمنأقوىموضسوعءلىلش"4تهمدؤ/وللحدثالكئار4هماقحامالامكانفعر

دلالةأمحظم..وتعمقهاللقصةفيادرنيسيالخطتثرىالتيالرغبةيسونوكأنهمالاطفالهؤلاءمعهايب!واللتيالدرجةالى،-القصة

ورلميمفيالراغبةوحركاتهسوسوالكلبالا!يبكلمنثراءواشدالكبيوالشركمنبذلكمفلته،فيهللكباروجودلاهثا!عالمفي

هـصوخاليةمفتعلةحركأتلانها.البقاءسرالعصافيرافراخوبالرغم.وشاعريتهااللقصةتلقائي!ةيدمرانباستطاتمهكاناللذي

الذيذللك،تحالفمنأبأسهوما،اللفةمناغربها!ما،اصذقا!فبيناللفاصلةاللشعرةعلىالقصةهذهفييقفالجثانمن

خلفتكمنالتيالنكلةلانوأيضا..وعصافيركلببينيقومقدمتهاللذيلذللكمغايراتنويعا-ذاكبمنهجه-يقدمفانه،والبراءة

وعمقها.رهافتهامنتئتقصبل،القصةالىتضيفلاالمنطقهذاار!اللم!زافيأ!امرةالبراءةفكبرةعلى(لمصاذاتقولوالاامسرحية

والئداءارر!وقهذهدنايقدموهو.واختلموازينهقيمهثوهتالذياللغريب

اخرىهامةفكرةوبموازاةللقصسةالبعيدةاللخلفيةفيالكذيرةالفكرة

تلكالاقاصيصمنواحدةشادرابولرشماد(والئداءالشوق)قصةعلىوقدرتهاالحياةتلقائيةفكرةوهبملهاالقريبةالخلف!ةفيتقف

ونلاحقهابتناميهاتشكلاصبحتوالتياللفدائيينجاةتتناولاًلتي.وضروبهالموتصنوفكلعلىالتغلب

يونيوالدامية.هزيمةبعدالعربيةالاقصوصةحقلفيواضحاتياراوالباطةالعفويةفيممعنةاحداثخلالمنهذاكللنايقدم..

هذافيقصةمناكثرقد"واالذينالكتابمنالقصةهذهوكاتبثم،ب4ويلهونعصفورايصطاث!ونالاطفالمنمجموعةخلالمن..

اذكرالمقاومةاقاصيصمنعدداقبلمنلهمرأتفقد.التيارفيالعصمورانويحيش.اخررفيقالهايصطادوحتىبهيعتئون

(يسأوملاالجرحو)(العصافيرو)(حزيرانذهـريات)مئهالمؤكسدالتمرارالضياللصغيرةالزغاليلمنمجموعةوينجبانالقفص

الشنمرارإيوماتهانتحدثاقيوالقصة..(الغديبعودةو)!هاا-4التيوالسجنالعصاراسواروسطحتىوتفجرهاالحياة

تدكعنبعيى!ةزالتفما.افضلهاتكنلموانالافا!صللهذههؤلاءربقةمن*ظلأتمحاولاتهكلفشلتب!رماصاغراالمدصفور

وا!أور4وع!وذمميقالمتلمقىوجدانفيالنغلغلعلىالآسرةالمقدرة،ابدا!ةفياًعصفولىحاولفقد.آنفيالاشرارالابرياءالاطفال

هذهبفوللحرثلجبرنه!ا،ي!حمرلمدرالعمولتيلينالكبيريهلمقاولدآةئروبرلصماالذيالفخهذااسارمنيغلت"ىالمقاومةعلىطاقننهفيماوبكل

..م.اللطافوحةقبضةمنالمكسورةساقهالاطفالحرربعدماميهوقع

حياتهممحوعلىوالغربةالضعياعادرانمن
اللغريب(ء-ودة)اقصوصتيفيحققتهلعلىلهدتط!يرلمعنىلفلس!طينيهاجمهانبعدالالهميشسلمولم.المغلقةالشفةفيفأطلقوه

.(.ابطاقة-النافذةزجاجعلىوانقضاللخارجفيالمحلقالشاهين
اللعصامير.و)

الخادعةبمراءاتهاالوقتنفسفيالمغلقةالمفتوحة،بالحريةالواعدة

يبدوبمورةقسميناللى(والنداءالشوقي)قصتهالكاتبويقسمبعدهـأادحياةاغصفوراعتادالقفصوفي.يحطمهانكادحتى-.

ثوالثانيةالشوق)الاولىيعئون.منقلةقصيصةوكأنهقسمكلمعهـا..الاسيانالجميلزقوءيرسلوبدأ.للنسفاءالجريحةساقهتملاللت

كلناكثرتشكشفانتستطيعنيةالمطالقراءةلكن..(النداء)أفوى!هاا!بةانفكركلمنالاقوىالحياةبتلقائيةمؤكدا

ااكجدليةالعلاقةعلىيدهاتضع.وان،القسمينبينواحدةوتشيجة

لجنودالاليمالواقعوطأةنلمس(النئوق)ففي..القسمينبينيعتادا!الحيالكائنباستطاعةوان.والحصارالموتعواملكلمن

المواقعهدايخلفهوما،الاردننهرعندالعمومعالواجهةخط.ومنقاهر!كلوهدوءبدابيقهروان.الظروفاقسىفياللحيا"

يشتاقوناللذينالليليهلينالحراسهؤلاءنفوسفيتمزقاتمنالمعقدوتغلبهاللعصؤهـلها!اعتيادالقفصداخلالحياةالستمرارفانثم

واالوتحتىاللقتالوالىكواهلهمفوقمنحزيرانعارنغصالىكلمى"وانجابهماالجديدالسجينبالعصفورتزاوجهص!لمنعليها

عادياستمرارمجردلشر،الجديدةالعصافيرمناخرىلمجموعة

-67-الصفحةعلىالتتمة-التيالرافضةايصامتةالمقاومةمنخاصنوعولكنه.الدلالةمن!ارغ
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الفثمفاسمتهالتبمالجديدةالطنقةويخشى،دةألرمنكانوآولوختىتاًلافي7-تئ!مة

وقدوضجالهزيمةأسباب"نسببلأيقماالنوعهذاكان،وقدالضائع

ارفقءانتا!ثورةأبانمقتعاني:بقولهباهيممورل!صانعلىذللك***

وفيالريففيمسيطراالقديمالا!اعكانفقد."يجبممابأووائها،ولابصدقمحنهاوالتعبيرشعببتشريدمواجفنهايمكنبصدقعنها

معا.،الجديدالقديمبالا!اعيناننوءالنودةوكانتالسواءعلىالمدينةالانفعالبين،الفكرفيالموضوعيةوبينالادبفيالصدقبينتعارض

يسشفي!دالذيالدخعلوالاجنببمالتقليديالاستعما!.نمثلومارياناوتلكالاديبمهمةهبمهذه،للظواهراللهادىءالتحليلوبينبالكلمة

،وراءهوتتسشربالدينتخنمبم،إدكلعشيقةكانتممد!عاللجمئه.المفكرمهمةهي

اجماوهذا،الربحالايهمهالا،المواطنينجميعمنالكسبتواصلموقفعنويعبردائمانفعالعنيعبرالذيهوالاصيلالادبان

وما،مائعموقففيالاست!ارامامازلنافما،الهزيمةاسبابمنلصبب،بالضياعفالاحساس،الاحداثسيرعنالنظربصرفعامانساني

الاجنبية.كاتالشريديبينالشعوبخيراتزالتاضائض،كلاالاماكنفيالطفولةذكرياتواستدعاء،الديارمحنوالغربة

القديم،ا،قطاطي:بهاا،ستئةارال*ليبغبماقيمصرهيوزهرةوان،وبصهاالهزيمةقبلالاديببهاينفعلعامةانسانيةمواقفذلك

بها،يحيطونبمنواءي!ولكنهاالاصاعلةعلىبريئة،اللجديدوالاقطاعيبوضوحالهزيمةقبلبهنشعركناوضوحفيالهزيمةبعلىعنهعبرناما

علىالقضاءفيالجميعبرغبةوانتهتاختهازوجألىضغلهابأنبدأتقييكمنفدالاولاللهزيمةاثروان،التصريحعلىنقدراندونايضا

يتربصوناهلهاولكنالتحبررفيترغب،شرفهاوهوللهاتبقىماآخرعندمكتسباحقاالآناصنحتالتيالنسبيةوالتصريحالتعبيرحرية

عنها،يدافعمنتنتظر،الشريفالعملمنالكفافعلىتعيش،بهاالحقيقةفيهوالنكميةبعدماادبان.السواءعلىوالاديبالمفكر

قبلمصرحالهووذللك،وعياواشدصلابةاكثرالمحنمنتخرجهووهذا،وقوعهاقبلىجميعابهانشعركناالتياسبابهاعنتعبير

الشرفاءالمخل!ينمنبقاياالألهاويعملفيهايفكرامريكنللمار!زيمةاصيلةانغعللاتعنيعبرالمذيالجيدالقصصبعضخروجفيالسبب

وجدكو.عامريمثلهموكانت،الجيلهذاعندالسنينعشراتمنذمكبوتةدمينةوعواطف

يبعثرزألما،القديمالاقطعمنصورةآخرعلاموحسني!ط"مااضىتارةوالرمزيتارةالصريحللتعبيرفرصةالنكسة

مثقفغي!ر"مائع،لهوجودلا،فدافيالمائةفيءامثلةمصرخيراتاذالاتوضعهاللذيالقصصمن/الثانيالنوعكانلذللك.("للظروف

بلةاللجديداللقديمولالاشيئايمثللا"عفريتكفعلىفداننةواول،هذهالاوفاعالعربيةالمجلادفيالاوضاعيحللواللذيدكروبمحمد

ذللكومع،لهقواملاغبريبكاتن،الطفيلبم/للمجتمعللخاضرص!رةيعفاللذيمماالاولالتوعمناصالةاكير،الهزيمةفيسبباكانتالتي

اموالهاستثمارالاهـ4يبقلم،شيءلايلاءبالويثعرلا،موجودواعمقالمزمانفيعمقااكثرانفعالاتعنيعبرلانهاللجبهةعلىالمعارك

ويطشمقالملهىفيشتريالمواخيرفيالامخرجالهيجفلا،لهاب!!.العصركيانفيجنورا

فهبم،الهزيمةاسبابامربالفعلالطنقههذهكانتوفد،صاحبتهبينالاتصالهذابينليعبرواالمهمةبهذهالشنانالادباءقاموقد

المصلحةصاحبيةاللطبقاتزالتومامصربخيراتتستألرزالتمانتائجها،وءاشوااسبابهافينشأوالانهمبعدها"وماالنكسةقبلماادب

الغرباءايديفيخيراتهاوبآنلها-كلنبممصربأنثعرالحقهيقيةالحزبية.التنظيماتمعاركه،وبقصورعنالشعببعزلةيشعرونفكانوا

عنها.الانزامب!ميةوالوعيبالرأ"رةوالاحساسباللواقعالالتصاقوكان

العاجزلملتزم7،داخلهالعدمينخراللذيالملزمهوباهيو!صورثار3مند!وبحمدالاستاذيعم!االتيالثلائةالخصائصوهيا-

امضيوبماندلاسكندريةفيبالسجنعلي!قضى":شيئايرفعلانمحنالهزيمةقنلالشبانالادباءلدىموجوداكلهذللككان-حزيرانهزيمة

التغييريبغيشريورمواطنكلمأساةو!!"الاعذارانتحالفياللعمر.السواءمحلىوبعدها

المواطنين،كالبيةمأساة،جميعاهأسحافناوهي،الفعلعنعاجزولكنهألاستاذالشابالناقدعنهعبرماذللكعلىدليلاصدقوان

يحو،شيءفعلعنعاجزاليومولكنه،وسلوكه5بفكرقديممكافحبعنوان!وظكجيب"ميرامار"لروايةتحليلهفبمحافظصبري

خائن.بأنهحمميعرلانه"مصرفيالخيانةتاريخ"عناسةدركتابةفيمنبال!لته!الروايةهذهفان"النكسةقبلالهريمةاستشراف"

كلهو؟هيمنصور.بالتمفيالا،اللحلمفيالامصراعداءيقتلللمذهـ-كعلىوسدل،وقؤاعفاقبلصدرتانهامعالهزبمةبعدماادب

العاجز.الجيلهداشرفاءهوقفهو،اين!قىقبلمنافرد.الناقدالاستاذحللهاوألتيمحفوظنجيبرسمهاالتيالتهمخصيات

للهزيمة،المباشرالسببيكونقداللبحيريسرحانفانواخيراحزباكبرالىافضمىالذيالقديمالس!ياسيهووجديفعاهر

جهد،دونرزءكءكليبغيالذي،اللعصريالمواطنصورةالانتهازيهوعلى،زهرةعلىيطفاللذيالوحيدهو،الثورةقبلوشعبيوطني

يصعتلإءلالسذيوا،المسلطةمساكزالىالوصولكيفيةيعرفالذيالامينالوحيدهو،ا)شعبيةالوطنيةحركاتهافيقديماالمزدهرةمصر

نموذجاصبحالؤكياللصغيرالبرجوازيمال!ماةانها.ساعةاصموداالوصيدهو،ءنهايرتزقهماأجلمنلامصرأجلمنمصريحبالذي

علىيتقلبالذيهو،لهابدولةامكلفي،تتجندوالذياليوملمجابوضدالمنهارالاقطاعوضداللقديمالاقطاعبقاياضدعنهايردأفعالذي

كانتللقدالسياسيةالتنظيماتالىالانضما.مفيالاسبقوهووجهكلاعتزلللقد.ا)قديمالاستعماربقاياوضدالجديدةوالطبقةالازة"أزربئ

.الانتحارالالهمبقولم،وآخرااولا!ؤ!ءهزيمةالهزيمةاوطوعاخائنالىواحالتهالتورةعزلتهانبعد،الصحفيالعمل

قب!لاللهزيمةعنيعبراللذىالاصيلالادبمننموذجهوهذاعملايأجلهامنعملطالماالتيلمصريقدمانورفضتكراهية

بةوقوعهاهوبعدهاوماالمثورةقبلمابينمصرتاريخفيالفصمهدا.ايجلمبي

المسلماللحلاج"مقالهفيخشبةلساميلمذالاستتعرض،واخيراالمعركةثنالتاريخيقىالشعبيةالقواعدغابتاذالنكسةاسصباباحد

ادبالمقاومةشخصياتكاحدىللحلاج"والكلماتالهـيف؟ينالمتمزقبقدرالاالثورةتهمهالاجديدةطبظتمنالااللهمخاويااببدانوتركف

مأ-اة"الصبورعبدصلاحالاستاذمسرحيةالىبعيدمنمشيرامصروجديعامرعاصرلقد.شخصيةمكاسبمنمنهاعليهاتحصلما

الىءلرجعثاالومالمقاوهةوادب،الماضيصبعثفاللحاضر."اللحلاج،زغلولسعد،ددويشسيد،احمدز!يا،9191ثورة،9تووءكأا

طيبتصويروالمقالوجذورهحاضرلااصداءفيهلنرىالقديمتراثنا.مصرفييفكرالذيألوحيدهوذلكومعمعزولالانولكنه

التاريخيةالمراجسععسبلىويعنتمدوبيئتهوآرائهالحلاجلشخصيةاللذي4حظسينعياللذياللقديمالاقطاعيهو،ءرزوقوطلبة

وبالرغم.الميدانماسئيونفيهذابهاقامالةكباللجادةوالدراساتومولاةاجنبيةتربيةعىننتح،يؤلرزالماولكنهالثورةءلميهقصفت

الروائيضالشخصكأمعالتاريخيةالشمخصيةتطلبقحولعادةقيارمماالثواريكره،الغريبةمصرانه،المالورأساللدينبينيجمع،للقصر
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الفصاثد-تئمة-ألتياللقضايابعضهويهمناالذجميفانضرورتهعدآأوذللكؤضرورة

صلاحمسرحيةفيأمالتاريحفيسواءألحلاجشخصيةتثيرها

...01الصبورعبد

محمدللتناطرالممنوعةا!د!ةقميدةفيالاوتاروردةقيثارةالامنوبينبالعقيدةيتجرونمنبينالفرقهوالقضاياهذهواولى

فيالحالهوكمابادتصوفيتجروناللصوميةمنكثيرافنجديعيشونها

مطر.عفيفيوابناللحلاجفليعيشونهواضرونالصوفيةالطرقرجالمنكثير

يسقطأعلىمثلالىالمحلوقيحرقظطعنتعبروالقصيدةفبمبالفقه!اجرونالفقهاءمنكثيرانجدكما،الفارضوابنعربي

افلمنآخرضربالىاتقادايزدادالظطولكن،التحققعينددائماوابنحنبلابنمثلميهويمتحنونيعيشونهوآخرون،عصركل

يلتقطوالتخفقالرغبةبسئاللصدامهذاوفي،السقوطبعدالاعلىووماهرونبالفلفةيئجرونوالمنقفينأللفلاسفةمنكثيراونجد،تيمية

الاعلى،المثلبمطاردةالشعريللحلمبالرارةقرعةأوجهاالتناعرعلنأ!حرقتالذيرشددبنفرفكرهميعيشونوأخرون،باللفكر

الممنوعة.المملكةوراءوالسعية!اهـى!امامذبحهالذكطدرهمبناللجعدومثلقرطبةميدانفي

علىالجديدةتذليماولىالىثشجهاالمهيضةسافيأجرسأظل"هؤلاءعنالكندكطيقولذللكوفي.العيدخطبةبعدالاضحىعيد

بالعادمتذكرنافالقصيدة."جدرانهاعلىتهثمقدرأسبمانمنالرغممناللحقبتمجانتتوجواوان،الحقعنادغربةأهلعن،ا:التجار

يعكسانهالنقادعنهيقولاللذىالعاللم"ييتس"الشاعرعنداللشعريبمامعرفتهموقلة،الحقاسالليبعنفطنهملضيقةاستحفاقغير

نادون،النائيةالاحلاموارضالقصيةالمماللكالىاللهاربينتجربة"...الكلالعامةالانقاعفيوالاجتهادالرأيفيالجلالةفويستحق

تقييمفيالرومافسيةالسذاجةولون،للاخفافىنتيجةالشوفىينوىعنذبابالدينيتشدقونالحقلاستهداء؟لمناصبطلابالكنديو-كلاهم

أيضا.دلسذاجةهذهانتقادوبشرطبل،البعيدةالممالكوالتجارةللترؤسبلالختحقا!غيرمننصبوهاالتيالمزورةكراس!يهم

التحقق:عنابتعادءمنغلقهيشمدالقصيدةهذهفيفالحلميكنلمشيئابماعومنباءبشبمءلجرومن،اللدينعدماءوهمبالدين

الاشجارفياللطاللعاللبسجسدكهؤلاءبينمنفالحلاج..)1("دينلهيكنلمبالدينتجرفمن،له

نارتفاحة.اجلهامنيستشهدونواللذينالعقيدةيعش!وننذين4

.والانهارالموتىوالابنماءالخائبالحبجسمكفحلردوالحلول،فيهاللهبحلولالشعورهيالثانيةواللقضية

التحققةمنالرعبالحلمبهذاويحيطفبمحالالله.والمتكلمينالفلاسفةعندالمتعالىاللهعلىطبيعي

الث!مساناعر!..ورأيتكالمشهورةقولتهفسيذللكعنعبروقدباللهمتحدةوالتفس،النفس

الزنزانةفيعينيتثقبكانت:بيتهفيوكذلك"الحقانا"

ا!حراسأحذيةمنالصاعدوالصوتبدناحللناروحاننحناناأهوىومناهوىمنانا

العرسغناءكانمخناروبأفه،بالرسالةالاحساسجارهالانسانفياللهحلفاذا

الناسفوقالطائرالموتأنأعرفوسمعتكبالرسالة،والاحمماساحساسهواللهحلول.لشميءالناسيدسيولان

شفتيك.كيالميتالقمرعنييحجبصديقاكان،دعوةمنالانسانيحققهماهوفالله،باللهشعوراحدهوبالرسالمة

المملكةوتتحول،والالمالصرخةالىباللحنينيملؤه،الاخفافىيلكنبهذاالداعينكياروكان.النبوةيولدبابلهالاحساسكانوللذا

تنتهيالاخفافىمنسلسلةفأمامنا،الصرخاتمملكةاللى؟لممنولحة.انبياءالمعنى

فتتعالىالاخفاقبموامةترتطماللحلمدوامة،بالموت،الاخيرةبالحلقةمندعوةكانتاللحلاجعندالدعوةهذءانهيألثالثةوالقضية

وجثته.مهدهفتصيحالشاعرالصرخاتوتبتلع.الصرخاتاللحلاجشادكبل،نظريةدعوةمجردتكنولم،والمعرمينالفقراءاجل

والاخفا!،الشوفىلحظاتمنامىدرتركيببناءفيالشابمروينجحساميالالشاذمقالو-هـكز.القرامظةولورةالمزنجثورةفيبنقسه

أرضعلىقدميهبكلتايقفلاذلككلفيوهووالفعلوالادادةالفقراء..فقر"هوفالشرالحلاجلدلثوةالاجتماعيالمضمونعلىخثبة

يمكئلاالشعربميعالمهمنجزءاللقصيدةوهذ،.أ!عدميةاوالرومانسعةالسلطةصاحباستغلالبعدوالفقرالجوعويآتي"الجوشجوع

النقدمنالغنبمالعالمهذايلقولم.وحدهافيهاالقولالسهاب..ويجوعهميستعبدهم00الفاسدالسلطانالاالعامةأمريفسدلا"

الشاعرعالممناقشةالىأعودلكيتقدمبماأكتفبملذللك،القليلأقلالا،والمعدمينالفقراءلحسابصيغتوايديولوجية"ايديودوجيةفالدين

حيثلاالنوريبنئ"العاللمهذاففي،تفصيلمناستطيعقدبماهيالكلمةثورةوان.وعانسوهالدينعاشواومنالحلاجتبناها

."تشرفىشمسكانتكما،العصركلمةهيالممحلحةوالثو!ةالسيفلورةبالضرولىة

"والمتس!ولا"لكة!!اب!المنبطلابالفعلاللحلاجكان.التاريخلورةهيالكلمةثورة

للعصرالكبرىالقضيةهيزالتماالتيالمعدمينلورةاجلمنإلمقاومة

عرالشطيحاول،مشحيلةملكةالىالممنوعةالمملكةوتسلمنا.الجيلوللهذاالحاضر

التراثمنمتمدةشفرقةملامحمنيصنعهاانجعفرالشيخحسبحنفيحسنارقاهرة

جاهزةاجزاءمنجديدةملكهتركيبانويبدو.والاسطورياًلشعري

الشاعرانالرغم!مندعلى.سيارةتركيبمنصعوبةأكنراللصنععي،الاولىالفلسمفةفيباللهالممتصمالىالكنديرسالة-ا

....،.........الكتباحياءدار،الاهوانيفؤاداحمدالدكتورتحقيق،81-82
وبيانالملكهاجزاءلننرحتعسيريهملاح!الثصيدهالىأضا!قد

ا!فالشاعر.اللغموضمنتخللمفايقصيدة،لهاأوصلمواصفات.8،91سنةالقاهرة،اللعربية

......!لا....الا3عهيممسس!حىمم

وجولحمالاًل!جرفيمنذإلةفوتجميدليكسمع!داخلجهاطرابلسمالي!هملمدف!بممتعمرصرةة-:مطبوعاتكمللجميع

جولييتاللىبالاضافةبينهماالابديوالاتحادالازليةوالنشوةز--.به!كا-ءأرا!غذ-

نسعرلالشاعرصنعلقد.ستحجرةرموزمنعندهيمثلانوماوءوقيليا!ؤ!ترشهمنتطةض!11:لا

بالازهارمرصعاميظوعالما،الثلحمنفراشفييه،نقهاالورقمن4-!كا--

الهيكلالمفنعلولكن.والالوانالخطوطلوحتهفبمواختلطت،الصناعية4؟.....

والحيويةالعلوبةشديدةمقاطععلىيعنوالذهنيةبالاختلاقاتالمشتعلير25103.تلالو!-بيرورر
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المشتأقةألقوىهذهواستالات.نوجهووجها،مرةلاولبالعدولأانقصيدةمنمتعددةأجزأءفي"بابتهأل"الشأعريلتقيبمأ

صراعناتاريخفيمشرقيومالىاليومهذاتحولانالانتقامليوم"صيفليلةفيتبتلوردة"باعتبارهابرلفكرياتجريدابوصفها

فاننيابنهامةوفي.بحقالعربيةللكرامةيوماًلى..العدومع،ذراعيهبين"ابتهال"تختقيوحينما،"كالثوروهوجونهرا))

ادنناهيةالجزئياتمنرودتجميعفيالكافبمهارةالىاشيرانأحبمنحفنةوابقىكاللطيرمر،الثقيلالتديعلىكفىأطبقتكلصا

..وخامةقصتهمنالثاليالقسممهذافيالدلالةوالعظيمةاصغرا!مينةهادةيكونانيمغنكانبماالقصيدةوتشتهي."أتربة

و(لذىالنومفييغطاللذيالبموجم!ذلكعنالموحيةالجزئيةتلكقفزالشاعرولكن،وصانعهابتهالتمثالبينبالعلاقة،للتعبير

التيالمصولىةاو.كليةالصورةتفاصيليغيراناستيقاظهيستطيع.امكانياتمنتحتويهماتنميةاللىيعمدوللمفوقها

يوهنلانهالعربيحيويةمنكييرقدرعلىالانتظارطولبهايجهزالمنهمعةحفرتيفيوانا

هذا..التأملاتواجترارالتبغتدخينميايامهينققولاله0عزيمتهابتهالكفتكويئهافيتمعنطينة

زحثعندماالحارسقوة-الحسيالصعيدعلىسأوهنالذيالتبغالمظلمةعروفيفيودبتتقاطيعيتمتكلما

الجزئياتتسعتطيعاللعودتينها.للين!ي.بةالفدائيجثةليحضر.ابتهالبالفماسوجهيعلىأهدت،جلوة

منبالكثيرلوحيانوحساسيةبمهارةالملتقطةالصغيرةالحسية.الانشوافىمنمزيد

منالكبيروأفعنافييدورماعنبعضتفصحوان.واللظلالالابعادثطرذروأبا"شعارنبيه"للشاعرتوار-قصيد-(نحفلكما

الموففبأبعاداحسماسهوتممقلهالقارىءفهمفهيىءوان،أحداثالقمدةففي،الراهنةاللحظةت!اوزالىباللى-و!الناعمعبدالكر!م

.يثياهالذىالى"العينينمفقودالذهاعينمقلو3"وهوالانسانيذهبالاولى

ااسلادببا!،،المحضيةالموجاتخلفهتاركاعيولهعنبحثاالحوتبطن

عنتعويضااسرا!فيتفوقالتيالحريةعنالضخمةوالشعالىات

.سكريلمعمد(بابائع)هيالعددهذالمحبمالاخيرةالقصةوذرابمبهذرأببمالىالشاعريتوجهالثانيةالقصيد"وفي،فقدها

واكثرهااببنائيةالناحيةمنتوفيقاالع!لى!صأقلو!منالفيمالوريفةذرأبيجناتتتفجرانراجيا،للجميع؟لمقنوحتين

وور.تننناؤلهالذيبالموضوعوالفكريةالحسيةالخبرةالىامتقاراالخذياحمدللشاعرا!سندبادقصيدةوتؤكد.أعماقنافياللثورية

وتشتتالمعالجةوتسطحالبناءتفككالىالملحوطالافتقارهذاادىاللىالازهاروفعيد،يوماستعودبالخصبالحبلىالسحابةان

الكلماتوبينالراعقةالخطابيةالهتافاتبينالحدثجزئيات.الغصون

فياضةحكماأوماثودةأقوالاتصنحانفيتطمحالتيالمفتعلةوالمقدرةالصقمنننفاوتةبدرجاتتعكسالاشواقهذهكلان

بمقاومةالاللمعربيخلاصلاانلناتقولاناللقصةوتريد.باللدلالاتاللعددقصائدتعكسالمدىهذاوالى..وجدانناعلىتلحاوضاعا

لاوهصي.وجودءومزيفوماساتهصانعوفهم،وسحقهماليهود.وتطلعاتناهمومناالآدابمنالماضي

تمسفرخلفي!ةثاحداثهاطا!يهلمقوف!ويكينفسهاعاوجزنجقم!م!لقمصتمممركهافننحىايراهيملقاهرةا

هيمناكبمرفتقرومناهنا3حل!طقناحلالمعطقمةميلىبالسهإلقصهمنالقصصتم"-

فرورةنهضماناستطعنافاذا..السذاحةمندالقر!يحومالذكط..
..الاولىكالساعاتوبساعه،الكرامهكيومبيومويحلمون.النصر

التيهذاهنبمعحقايقفي،وقاصصدئالهببسلملثعقمقةالمقنعلطلهااىلعامهلكوولفيكيالهوشطرتالعلوارصدباباتهمهتكت.حيثحزيراىلحرب

يومطائرةحمايةتشجديالطريقمنتصففيووقفتاللبداية
لشقيقهالوفرحتىيهوديةآسرةايعاهرةتصبحانالىاضطرتالهزيمةبعارمثقلةاعقابهاعلىاللرباباتفنكصت.الطالراتعزت

لاحتسا*المشرولاتمشر!فيالحلموس.او،السينمادخولثمنوصذيقهء..ء.ء.

....هذالمنبهاظهلنالوكدوالقصة..الكميبالمرعملايابوباحزان

الانسحايهذاانواعترناذلكهضمنااًذا..المهانشرفهاعلىيونسبطليهار؟!ةخلالمنلناوتوحي.الحلموفداحةالشو!

الىالمقاومةبطلهايدفعالذيالاساسيالمبررهوالفاجعامىالميلودرا!لو!قيقالشوقاشبعالىالمفضىاللدرببأنالعبدومحمود

يصبححتىيهوذاقبلةقبلهانبعداليهودياللقاضياغتيالوالتىاللفدائيينأفواجالىوالانضمسامالمقاومةكتائبفيالانخراطهو

يمضبلاحتىالرمزيةاو-الكبيرةدلالتهاللفرديالاغنياللهذاالرأس!جمماالتغلغلعنويعوقونهاالصهاينةجذوريقلقلوناللذين

فانبصعوبةالاشياءهذهكلنزدرداناستطعنااذاأقول..الكاتباقىابهذاجوفمنوينزعونهابل.الغلسطينبمالترابفيوالافقى

طعنةاثرالهربفينجحبمدممااللبدالمعالمبردةغيربطلهالرثرة.سطحهفوقمنيجتثونهااو

تفتقرلانهاحلقئافيبدلاستقفإ..؟العامةالسوقفيللقاضبمبطلهايخطوكيفنلمس(النداء)اللقصةمنالثانيالقسموفي

يسعىماروكي!شخصالىبطلهاوتحول.تبريراومنطقيةايالىجحافلتلتحموكيف،العسيرالدربهذافوقالاوللىخطواته

.أجمماينقلبلفامعيلسباندينخبرلصاعنشليمالاخرلرليففىمغلعسهصديقةلىالحريعأالعبور،يومالنهرحافةعلىالمنتظرينالليليينبالحبراسالفداء

بدالامامبفعلتهراعدونمايثرثرمخ!بولالى،تنفيذهاقبلعمليتهانتظالىدونمااللنداءفلبواوالانتظاربالشوفىصدورهمضاقتوكيف

وكأن(أمال)سجالريمثتروناًللذينالبدالهذازبائنوامام..يعرفهلااف!هذابئنمعهانحسالمحطباكرجة،بهاتعللاولللاواهـر

هذهذكر!يللقد..وحدهالبوليسعلىوقفا!اخرةالس-جائرهذهالمناشرةغيرالاجابةنششمعرففيه.لهصدىاوالاوللللقسمام!داد

كالوباءالخهسيناتفيافتشرتالتبم(الواقعية)بالاقاصيصالقصةاًلاشباعاًو.الاولاللقممخلفيةفيالمطروحةا)تس!ا؟لاتعلى

الضيقةودؤيتهاالمسبقةنظرتهاحبائلفيالواقع(أوفعت)واتكماالعميقالصزاوجذللك.لانالعبوريومالىالحراسشوفى،رويالذي

الجزبمباتبعضالتتاطعلىالكاتبقدرة!نفيلاهذاانغير..الاةقعملالحارسانفيهاأكملالتيباللصورةوالحراس،لمفدانيينصن

الممسمقةالافكارهدهعقالمندؤيتهيخبرراناستطاعلوالدالةالعدونيراناسقطتهاللذيالفدائيبجثةأحدهماتىعندما،الفدائي

لا......ا.لا...-كلطاقاتفيهتتجمعالذيالصحيحالطريقووو.اللحدوديبلغانقبل

معا.وهكرءحسياي!اولهلديلموصوع.حبرتهيعم!وانذهنار!لىيالىيستد!ا.واًللذيومواجهتهالعدومقاومةعلىالعربي

حاف!ظصبرنالقاهرةمعاواللجنوداللفداءقوىالتحمتعندماامةالكليوماطيافاللحارس
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